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  الجزء السادس

  

   14-13الرسائل 

  !ياسلمى.. أختي

ولم أبث شجني   .. خدعتك طويلا حتى لا يغيم بالأسى قلبك علي       ..         خدعتك

الاّ للوسادة أبللها بدمعي وأودعها آهتي المختنقة، اذ يتهالك عليها رأسـي المثقـل              

  .. الصغير

..  مـن حديـد    أكبتها وأقيدها بأطواق  ..    ثورة تضطرب في أعماقي أكبتها    

هل أستطيع يا أختاه أن أعبر عن المشاعر المتأججـة          .. صرخات قلبي تصم أذني   

أين صدرأمي الدفيء؟ أين والدي الحنـون؟ أيـن         ! آه لوحدتي القاتلة  .. في نفسي؟ 

في صدري حنين نهم للجـو الـذي        .. سعاد الزنبقة الطاهرة؟ أين إخوتي الأحبة؟     

  ..نعم ظلم قاس مرير.. القدر أن يفرق ما بيننالماذا أنا هنا لماذا؟ ظلم من .. ألفت

الكبت كل ما صنعته ولا بد      .. قوة إرادتي لم تستطع التغلب على ما في نفسي        

وبقـوة وعنـف    .. للبركان أن يثور، فيطرح بعيدا طبقة التراب التي تغطي فـاه          

  ..تتصاعد حممه عاليا

ع يكفيني أن أعقد يدي تحت ذقني وأغمض عيني، لأشـنف سـمعي بـسما             

  ..صوتك الحبيب

دعينـي أمتـع نـاظري      .. أسمعيني أحاديثك الممتعة    .. تعالي.. تعالي الي 

  ..دعيني أحيا بجوي، فأنسى أسري المرير.. برؤياك

مجت أذناي سماع الترهات والوشايات وكل حديث ممـل أو يبعـث علـى              

أسي أريد أن أبتعد عن هذا الجو فلا أرى سوى الكتاب أدفن بين دفتيه ر             .. الغثيان

  ..لأشعر بالراحة والطمأنينة للحظات

أأستطيع أن أضع قطعة من الثلج على هذه الأفكار الهائجة التـي تراودنـي              

  ..لتخفف من وهجها وغليانها؟
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.. أريد أن أشغل نفسي بشيء، يشغل وقتي ويخفف من مجهـودي الفكـري            

 وكـل مـا   .. انني طفلة ساذجة بكل تصرفاتي    .. رأسي الصغير سيتحطم يا أختاه    

  ..حدث هو من سوء تصرفي 

  ..انني لا أحاول أن أتفاهم مع أحد.. انني غير راضية عن نفسي.. لا.. لا

ولا أقوم بأية محاولة لإصلاح     .. لقد أصبحت مغرورة، صلفة، متكبرة، نزقة     

وأورطته في موقف حـرج     .. لقد استللت ثقته بحكمتي   .. كم أنا آسفة  .. ما أفسدت 

  !..كاد ينتهي بما لا يحمد عقباه

فالغيرة تنهش قلبها مني، فتتـصرف      .. قامت مشادة بيني وبين الست بشرى     

لقد بت أعلم من أين يـستقي آراءه        .. فشكوتها للطبيب .. لق، كالمجاذيب بأسوأ الخ 

لقد وقـف  .. وتبدت لي حقارة النفوس بأجلى معانيها     .. وهو على حق  .. عن المرأة 

الطبيب موقف الدفاع عني وأنبها بقسوة، فما كان منها الاّ أن ذهبت في عاصـفة               

  ..لغضبها وراحت تشكوه الى الوزير، وتجترح عليه الأقاوي

ولن يفهمـوا   .. ان من في المصح خلاصة أجيال متعاقبة سيئة الظن        .. أختاه

  !..المشاعر النبيلة أبدا

ليس لي صديق سوى الطبيب وصفاء العزيزة وسهى الوفيـة والـصغيرات            

البريئات يناصرنني، وما عدا هؤلاء ما بين من أقعدهن المرض فـلا يبـالين، أو               

صرفهن، أو متملقات للـست بـشرى فـي         مغرضات لأن الطبيب يعاقبهن لسوء ت     

غيرتها مني، أو يتبعن السيدة نجاح في أوهامها بأن الطبيـب يخـصني بالـدواء               

  !..الشافي الذي يأتي بالمجان الى المصح

  رجاء

*   *   *  

  أختاه، 

أمـا  .. انقضى كل شيء مـع البارحـة      .. ليتني لم أزعجك برسالتي البارحة    

  ..فمنطقي هو الهزء والسخرية.. الآن

  ممن؟
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ولو أنني معجبة من تقلبها، فكأنها قطعة منفـصلة عـن           .. من نفسي بالطبع  

  ..شخصيتي

  وكيف ذلك؟

أقول .. لأن ما يسبب لنا الكدر في وقت ما يكون مبعث تسلية لنا بعد انقضائه       

  ..ذلك بعد أن أفرغت غدتي الدمع الثرتين في عيني

  ولماذا؟

أنني صريحة وأتكلم ببساطة لمـا      فلو  .. وأحب أن أمثل  .. لأنني سخيفة للغاية  

علـي  "وسأفي بوعدي لك يا نفسي العزيـزة        .. انها المرة الأخيرة  .. كدرت نفسي 

  "!طبعا

عادت .. وسألني عنك .. أختي لقد حضر الآن الدكتور وقبل أن أنهي رسالتي        

فأنا أقرأ هذه الأيام كتاب علـم       .. وعدنا الى أحاديثنا الممتعة   .. المياه الى مجاريها  

في آخر  : "سألته متى أغادر المصح؟ فأجاب    .. فس، وأستطيع أن أحلل شخصيتي    الن

وأنـا  !.. نذهب في وقت واحد، أنت الى أهلك وقد من االله عليك بالشفاء           .. الصيف

  !"الحمد الله أنا راضية: "قلت".. في بعثة الى سويسرا للتخصص

  رجاء

*   *   *  

    
   

 


